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  أعوذ با الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم

  قه وأشرف بريتهى ا على خير خلوصلّ
  لى آله أمناء المعبودمود وعمحمد الحميد المح 

  
  

  لماذا كان عيد الغدير هو الأفضل؟
يفـوق  ي الروايـات بأنّـه   فورد عندنا وقد  .الشمس نور أسنى مناليوم هو يوم عيد الغدير؛ وهو عيد 

  .عيدي الفطر والأضحى في فضلاً
كمن أنفق جبل أبي قبيس في سبيل االله ق في هذا اليوم بدرهم واحدفمن تصد.  

في سائر الأيام من جميع الجهات؛ فالصوم في هـذا   أفضُل منهالاة، الصوم في هذا اليوم والعبادة، الص
  ذلك؟ك لماذا كان الأمراليوم يعدل صوم الدهر، وهذا أمر مسلّم، 

إنّه يعني عيد المحبة، عيـد الولايـة، عيـد الصـدق، عيـد       !وماذا يعني عيد الغدير؟ ...لأنّه عيد الغدير
عبد باالله، عيد لقاء االله، عيد الجذبات الربانية، عيـد الوصـول، عيـد الإيصـال، عيـد      الصفاء، عيد اتصال ال

  !إذن ذلك هو عيد الغديرالمعرفة، 
ولهذا يستحب لهم عندما يحـين آخـر   في شهر رمضان المبارك، أدى الناس الصيام وقاموا بالعبادة؛ و

. في يـوم عيـد الفطـر    بالعيدكذلك وأن يحتفلوا  الشهر أن يشتغلوا بالعبادة في الليل إلى أن يحلّ الصباح،
  ؟لماذا كلّ ذلك
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ووضـعوا عـن كـاهلهم عـبء الـذنوب،      لأنّهم تقربوا إلى االله طيلة شهر واحد، فصاروا أكثـر خفّـة،   
  .)الذي جعلتَه للمسلمين عيداً( ..ذلك من الذنوبعنهم واشتغلوا بالعبادة، فمن الطبيعي أن يخفّف 

فلأن الناس قد حجوا، وقفوا بعرفات، وقفوا بالمشعر، ذبحوا الأضـاحي  . ك عيدعيد الأضحى هو كذل
  .بذلك العيد.. وحلقوا الرؤوس، فمن اللازم عليهم أن يحتفلوا بالعيد

لعبادة والنسك والعمل، بل هو أعلـى مـن   هو عيد مختلف تماماً؛ إذ أنّه ليس عيداً لوأما عيد الغدير، ف
، فإن عيد الغدير سـيتقدم عليهـا   هادرجاتنّفنا الأعياد وفق وإذا ص وحه أعلى،ك؛ فكأن حقيقته أرقى ورذل

   .حظّاً وافراًبالمقارنة إليها بدرجة واحدة وسيمتلك 
هـو اسـم االله الأعظـم    ] صاحب هـذا اليـوم  [هذا العيد هو عيد العلم؛ لأن أمير المؤمنين عليه السلام 

س والطهارة، وهو اسم االله الحميد وحامل لواء الحمد والشفاعة والتجلّي الأعظم الله والمتحقّق بعوالم القد
وكلّ الأشياء قد ترشّـحت  الأمور هي صادرة عن مقام علم أمير المؤمنين، فكلّ هذه  . الكبرى يوم القيامة

  .لاع على الحقيقة وعيد المعرفةمن ذلك العلم؛ ولذلك فإن هذا العيد هو عيد الولاية؛ أي عيد الاطّ
وإذا لـم  . حيحاًالإنسان على المعرفة، سيكون حجه صحيحاً، وصيامه لشـهر رمضـان ص ـ  وإذا حصل 

كون تلك الأمور صحيحة أيضاً؛ لأن االله تعالى الذي أوجب علينا هـذه التكـاليف لا   يحصل عليها، فلن ت
  . بالولايةالمتضمنة في ذلك الهيكل والتي لا تتحقّق إلاّصورتها، بل يريد تلك الروح والحقيقة حاجة له ب

  :ولهذا السبب، توجد لدينا أخبار صحيحة رواها كلّ من الشيعة والسنّة مفادها أنّه
كان صائماً في النهـار أيضـاً، واستشـهد فـي     مره ما بين الركن والمقام، ول عداً قام الليل طوالو أن عب

نّه كان خالي الوفاض من ، وكان عمره بنفس عمر آدم إلى يوم القيامة، لكسبيل االله في نفس ذلك المكان
  .ولايتنا، لم ينفعه ذلك شيئاً

  لماذا؟
 اً، وجبـل    لمعرفة، ل اًلكمالم يكن الإنسان  فإن. الولاية تعني حقيقة المعرفةلأنالحائط كبيـر جـد فإن

فـي هـذا العـالم حيوانـات أقـوى منّـا،        اً، كمـا أن جبال الهيمالايا بدورها كبيرة جـد و، أبي قبيس كذلك
، تتمتّـع  )سـنة ألـف   أن النسر والغراب يعمران لايقحتى ( عظم، عمرها أطولأضخم، قدرتها أ دهااجسأ

يمتلـك الإنسـان   لمـاذا  ف. لا تمتلك أدنى قيمة هيف ضل، تعيش براحة أكبر، ومع كلّ ذلكبصحة بدنية أف
  .هذه القيمة والمنزلة؟ سبب ذلك هو معرفته بالطبع
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 درجون على درجات وأجر أعلى عند االله تعالى بحسب أفراد الإنسان يتوفّروعليه، فإن تهم فـي  اعلو
  .المعرفة

الناس علـى االله والرسـول   أن يعرف ير المؤمنين استطاع فهذا العيد يعني عيد التعريف بالحق، لأن أم
  .القرآنو

مـن  ينقلهـا كـلّ   والتـي  رواية صحيحة مع سلسلة سندها ـ إن كنتم تذكرون ـ  قد قرأنا يوم الجمعة  و
ما قال  الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلّم وهي تتضمن أنالسيد المرتضى،  كذلكوالشيعة والسنّة 

  :مفاده
أنت الذي تُسمع صوتي للعالمين وتوصل ندائي إلى أسماعم وأفئدتهم، وتُنجز عداتي، وأنت ! يا علي

  )١(!الذي يمكنه أن يؤدي عنّي ديني ويبلّغ رسالتي
ووضـعت الحجـر    فحينمـا جئـتُ  ! ذا؟ يعني أنّه إذا لم تكن أنت، فأنا أيضاً لسـت بشـيء  ما معنى ه

سيظلّ عقيماً لو لم تكن أنت؛ ولهذا فإن وجودك ضـروري مـن   الأساس للنبوة وهداية الناس، فإن ذلك 
  .أجل إيصاله وتبليغه

  :ها الرسولوعليه، لا مجال للتردد عند الشيعة والسنّة في هذه الرواية التي قال في
  !أنا قاتلت الناس على تنزيل القرآن، وأنت يا علي تقاتلهم على تأويله

  .أي أنّك أنت المكلّف بتبليغ حقيقة القرآن، تفسير القرآن، معنى القرآن، مآل ومرجع الآيات القرآنية

                                                        
 مطالب« في الشافعي طلحة بن محمد و ٦٣ ص ،١ ج »الأولياء حلية« في الأصفهاني أبونعيم روى قد و. أنَس بحديث الحديث هذا عرف قد و )١(

 فرائد« في الشافعي الحمويني محمد بن وإبراهيم ٥١ ص »المناقب« في الخوارزمي الموفّق بن أحمد و. »الحلية« في نعيم أبي عن ٢١ ص »السئول
 المعتزلي الحديد أبي ابن و ،»المسلمين سيد بكونه علي تخصيص« عنوان تحت ،٩٢ ص »الطالب كفاية« في الشافعي جيالكن و ٢٧ باب ١ ج »السمطين
٤٥٠ ص ٢ ج »البلاغة نهج شرح« في الشافعي، والقندوزي ة ينابيع« في الحنفيفي شهرآشوب ابن و ،»الحلية« في نعيم أبي عن ،٣١٣ ص »المود 

 تاريخ« في عساكر ابن و الحمويني، عن ٦١٩ ص »غايةالمرام« في البحراني هاشم السيد و الطبري، ولاية و نعيم أبي حلية عن ٥٤٣ ص ١ ج »المناقب«
   دمشق
يا أَنَس اسكُب لي  «):صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَنَسِ بنِ مالك قَالَ  بإسنادهم هؤلاء روى ،٩٩ ورقة بأميرالمؤمنين، الخاصّ الجزء »الكبير

 سيد الْمسلمينو يا أَنَس أَولُ من يدخُلُ علَيك من هذَا الْبابِ أَمير الْمؤمنِين«): صلى االله عليه وآله(، ثُم قَام فَصَلَّى ركْعتَينِ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّه »وضُوءاً
: ، فَقُلْتُ»من هذَا يا أَنَس«: كَتَمتُه إِذْ جاءَ علي عليه السلام فَقَالَو قُلْتُ اللَّهم اجعلْه رجلًا من الْأَنْصَارِ: قَالَ أَنَس. »خَاتَم الْوصيينو قَائد الْغُر الْمحجلينو

هِهجبِو هِهجو قرع حسملَ يعج ثُم تَنَقَهراً فَاعشتَبسم فَقَام ،يلو عهِهجبِو يلع قرع حسمعليه السلام. ي يلتَ شَ«: فَقَالَ علُصَنَعتَ بِي قَبا صَنَعئاً مقَالَ. »ي: 
  ٢١٥: ص ،٢ ج الإمام، معرفة راجع  .»تُبين لَهم ما اخْتَلَفُوا فيه من بعديو تُسمعهم صَوتيو أَنْتَ تُؤدي عنِّيو ما يمنَعنِيو «
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  ملامح من منهج أمير المؤمنين وسيرته
والنـاس   ،الحقعرف على عليه السلام؛ لأنّه كان يوهذا هو السبب من وراء كثرة أعداء أمير المؤمنين 

عادون الحقة، وإلى العيش علـى أسـاس الشـهوة والغفلـة والـوهم      ! يفالناس يميلون إلى الحياة الشهواني
وأما أمير المؤمنين، فقد كانت سـيرته علـى خـلاف ذلـك، كمـا أن       ؛يةالنفسالرغبات إشباع والعواطف و

  .لام لم يكن كذلكسلوك الأئمة عليهم الس
بالنحو الذي يجبرون فيه أنفسهم على أن يكونـوا  سلوكهم لم يكن كذلك، ولم يكن نابعاً من التصنّع 

، وأرواحهـم  الماء كما ينبعفتلك الأعمال التي كانت تصدر منهم كانت تنبع من قلوبهم ! بذلك الشكل، لا
وكانوا خاضعين، خاشعين، فقـراء  ، عبوديةإلى مقام ال ى نفس تلك الشاكلة؛ فقد وصلواوأنفسهم كانت عل

هــذه  هــي إلــى االله، يحبــون النــاس، يعينــون المحتــاج، قلــوبهم رقيقــة، يتصــفون بــالعطف والشــفقة؛ 
  .الخصوصيات التي كان يحملها قلب أمير المؤمنين

 يلائقالكلام ولذلك فإن ة الحكم  ن بأنة لم يحكموا، ولو وصلو إلى سداسـيين   مثل الخلفاء ـالأئمالعب
لأشـخاص  وهذا هو نفس ما كـان يهـدف إليـه بعـض ا    (فلربما لجؤوا بدورهم إلى العدوان  ـ والأمويين

عـن   هـو كـلام عـارٍ   ) انتقاداتهم بهذه الكيفيـة  قيم، فوجهواالمست الذين انحرف قلمهم عن جادة الصراط
    .همييدانت هذه الحكومات في متناول أوقد كوصلوا إلى الحكم فعلاً، الصحة؛ لأن الأئمة عليهم السلام 

الحكومة (واستلم الحكومة الذي صبر فيه  الزمانفي ذلك رأينا كيف كان يصيح أمير المؤمنين  اكما أنّ
في خطبه الحقيقة  هبهذالمدة  طيلة تلك يناديرأينا كيف كان وعشرين سنة،  بعد مرور خمس )الظاهرية

  :على صوته أنكان يهتف بأكيف وبياناته ورسائله و
بقرصـيه   مـه اطع ومن ،)قينللباسين خَ(بطمريه  دنياه من اكتفى قد إمامكم وإن ألا )أيها الناس(«

حتى (سداد و عفّةو اجتهاد،و بورع أعينونى ولكن ذلك، على تقدرون لا وإنّكم ، ألا)خبزين من شعير(
  .»)تقتربوا من هذا المقام

بنة ولا قصبة على قصبة، ولمّـا استشـهد عليـه السـلام،    د رحل عن الدنيا دون أن يضع لبنة على للق
  :جاء الإمام الحسن وخطب في الكوفة قائلاً
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 درهم سبعمائة إلاّ، لا بناءً ولا ذهباً ولا سبيكة؛ )١(رحل أبي عن الدنيا دون أن يترك لا تبناً ولا سدلاً«
  .»لأهله خادماً بها يبتاع أن أراد

  ...لإمام عليه السلاملحالة التي كان عليها ذلك اهذه هي ا

  اعتراف الجميع بفضائله
وقد جرت فضائل أمير المؤمنين عليه السلام على لسان كلّ من أحمـد بـن حنبـل والشـافعي؛ فقـد      

من الناس جالسة عند أحمد بن حنبل، وكانوا يبالغون في مدح الخلفاء، بينما كـان أحمـد   كانت جماعة 
  :عند انتهاء المجلس، قال له أحدهم. بارات حول ذلكبن حنبل يستمع إليهم، وذكر بدوره بعض الع

  !لم نرك تحدثت في هذا المجلس عن علي؟
  :فرد عليه أحمد بن حنبل قائلاً

انتابنا الخجل، ووجـب علينـا أن   مدحنا، ومتى ما ذكرناه كلامنا و هو فوق! ماذا يمكننا أن نقول عنه؟
هـذا مـع    .فلا تتجاوز أوصافُهم ما ذكرناه عنهمث عنهم، وأما أولئك الذين كنّا نتحد. نطأطيء رؤوسنا له

  .العلم بأن أحمد بن حنبل كان رجلاً سنّياً، ومن العلماء الكبار لأهل السنّة وأحد أئمتهم الأربعة
. ، وأما علي فلم يكن بالذي يزدان بهاأن يصيروا خلفاء ويزدانوا بالخلافة يرغبون في لقد كان أولئك

  !خلافة، وازدانت الخلافة بهلقد زان علي ال
  :ويقول الشافعي

مـن المشـعر إلـى    يفيضـون  يا من يؤدون مراسم الحج ويقصدون الذهاب من عرفات إلى المشعر و
مكان ينفر منـه الجميـع فـي النفـر      وهو( فليذهب أحدكم إلى المحصّبمنى، ومن منى يأتون إلى مكّة، 

فيتحرك ذلـك الحشـد الكبيـر    . ثاني فيكون في اليوم الثالث عشرالأول في اليوم الثاني عشر، وأما النفر ال
جلدي ولحمي قد عجنت كلّها بمحبة علي، و إن روحي :بكلامي قائلاً ح، وليص)بتمامه متوجهاً نحو مكّة

د يعد هـذا الحـب رفضـاً، فليشـه    وإذا كان . سواءً سميتموني شيعياً أم لا، وسواءً سميتموني رافضياً أم لا
  )٢( .بأنّي رافضي وشيعي) أو الثقَلان(جميع الثقْلان 

                                                        
 ).ساتر(لباس : سدل )١(
  :ار المنسوبة إلى الشافعيهكذا ورد في الأشع )٢(

اك ا رصَّبيحبِالْم فـاً قبِ مىـنـن م               اكف بِستاهـوفـنِ خَيـالنَّو اـهضِاه  
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أفعال أمير المؤمنين كانت مبتني لماذا؟ لأن فـأمير المـؤمنين لـم يكـن     . ة على أساس الصدق والحـق
  .منطق الحق، منطق رسول االله، منطق النظرة الواقعية، منطق العلم والفهميكذب، ومنطقه كان 

  وبيان محورية الصلاة في الإسلام لهممشاهد من سيرة الخلفاء وأعما
وصل بنا المقام في إحدى ليالي الثلاثاء إلى الحديث مع الرفقاء في المسـجد عـن أعمـال     أتذكّر أنّه

وتقييمها، لنرى أي نوع من التفكير كانوا عليـه؟ وكيـف   قراءتها أساساً الخلفاء وتصرفاتهم، وهل يمكننا 
  لتي كانت لديهم؟وما هي الروحية اكانوا يفكّرون؟ 

السبب الذي دفعني إلـى حـذف حـي علـى     : من الأذان وقال »حي على خير العمل«حذف عمر فقد 
الصلاة هي أفضـل الأعمـال؛   خير العمل من الأذان هو أنّه إذا ص حنا في الناس بهذا النداء، فهذا يعني أن

هذه العبـارة لكـي يكـون النـاس     وحينئذ لن يتجهز أحد بعد ذلك للجهاد؛ ولهذا السبب، سأقوم بحذف 
  .وهذا ما قام به بالفعل. مستعدين للجهاد

، مع أنّهم يعترفون بأنّها كانت من الأمور التـي كـان   والآن فإن السنّة لا يذكرون حي على خير العمل
 ، وكانوا ينادون بها في عصر الرسالة، كما أن الناس كانوا فـي عهـد أبـي بكـر    الرسول يذكرها في الأذان

  .من الأذانهذه يذكرونها في الأذان، فقام هو بحذف عبارة حي على خير العمل 
ماذا يعني هـذا الكـلام؟ مـاذا    . نحن لا علاقة لنا الآن ببقية الأعمال، تعالوا وحلّلوا لنا نفس عمله هذا

  !يعني أن يحذف الإنسان حي على خير العمل
يا أيها الناس، إن الصلاة خير من ! صلاة خير من النومال: أولاً، ماذا وضع في محلّها؟ وضع في مكانها

  !أمر واضح ومعلوم هذا كلام منطقي؛ لأن الصلاة خير من النوم، وهو! النوم
هناك ما هـو خيـر   لكن لم لا تكون الصلاة خير العمل؟ لماذا لا؟ أفليست الصلاة أحسن الأعمال أم 

  منها؟

                                                                                                                                                                                           
إلى م جيجراً إذَا فَاضَ الْححمِ الْف               ىنـــسلتَطضاً كَمـُـفَيالْفَائ ضِــــرات   

  يــــلان أنِّي ر افضـــفَلْيشهد الثَّقَ       د       ــب آلِ محمـــاً حـان رفْضـإن كَ
  . ـ المترجم ـ) ١٠١، ص ٣معرفة الإمام، ج : راجع(
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وا لا و الصلاة أقَيموا و{: في القرآن لقد ورد ونُ ن تَكُ م  كين رِ يكـن الإنسـان مصـلياً    وعليه، إذا لم  )١(.}المْشـ
  !وكان مشركاً، فبماذا سينفعه الجهاد؟
  :يقول الإمام الصادق عليه السلام

ولذلك فإن االله تعالى وصّى جميع أنبيائـه  ! لا أجد فيما تحت القمر والشمس عملاً أفضل من الصلاة
لاة   أوَصـاني  و{ة؛ فأوصى بها عيسى عليه السلام بالصلا م، وكذلك وأوصى بها يحيى عليه السلا )٢(،}باِلصـ

  )٣(.أعثر على شيء أفضل من الصلاة فلا الأمر بالنسبة للبقية؛
بأن الصلاة هي أفضـل   ويدرك ي الإنسان صلاته بشكل صحيحوعندما يؤدالصلاة هي الاتصال باالله، 

قاته ستكون صحيحة، وصلته للرحم صدفإن حجه سيكون صحيحاً، وصيامه سيكون صحيحاً، و ،الأعمال
! وأما الجهاد الخالي من الصلاة، فما هي القيمة التي يمتلكها؟ .ستكون صحيحه، وجهاده سيكون صحيحاً

  ! إنّه شهوة فقط
يقـول بـأن   ! لا تصـوموا ! اتركوا الجهاد: الصلاة أفضل الأعمال، ولا يعني هذا أنّه يقول: يقول الرسول

، لكي يضيء، لكي تفهـم حقيقـة المسـألة   ؛ أي دع نور الصلاة ينفذ إلى قلبك، أفضل الأعمال هي الصلاة
  .وعند ذلك ستكون جميع الأعمال التي رسخت في خاطرك وذهنك بعد تحقّق هذا الأمر مستحسنة أيضاً

وأما إذا اعتقد المرء بأن الصلاة ليست هي أفضل الأعمال، بل الجهاد هو أفضلها، فإن ذلك الجهاد لن 
بعد ذلك في سبيل االله وفي سبيل الصلاة، بل سيكون في سـبيل الوصـول إلـى الآمـال والرغبـات       يكون

  .التفوق على الخصمالشخصية و
إذ أن ! قتل النفـوس وإراقـة الـدماء   فمعنى الجهاد هو جهاد النفس في سبيل االله، وليس المقصود منه 

  !ذلك حدث في هذا العالم بشكل كبير، فلا يمتلك أية قيمة

                                                        
 .٣١، ذيل الآية )٣٠(سورة الروم  )١(
  .٣١، جزء من الآية )١٩(سورة مريم  )٢(
 وأَحب ،ربهِم إِلَى الْعباد بِه يتَقَرب ما أَفْضَلِ عن )ع( اللَّه عبد أَبا سأَلْتُ قَالَ وهبٍ بنِ معاوِيةَ عن: ة بهذا الشكلوردت الرواية في المجاميع الحديثي )٣(

كإِلَى ذَل زَّ اللَّهلَّو عا جم وا« :فَقَالَ ؟هم لَمئاً أَعشَي دعب رِفَةعلَأَفْضَ الْم نم هذه ى أَلَا .الصَّلَاةتَر أَن دبالْع حى الصَّاليسع ناب ميرقَالَ )ع( م: }صاني وَأو  
لاةبِالص و كاةما الز تما ديـالمترجم  ـ) ١، باب فضل الصلاة، ح ٣الكافي، ج . (» }ح.  
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اجلسوا وفكّروا في فعله هذا الذي قام فيه بحذف عبارة حي على خير العمل؛ لقـد أدى إلـى تغييـر    
إلى ذلك الوقت كانوا يقولون بأن الصلاة هي أفضل الأعمال، وبعد ذلك تراجعـوا  . مسار الإسلام بالكامل

يـر المـؤمنين يقـول بـأن     الرسول يقول بأن الصلاة أفضـل الأعمـال، وأم  ! وقالوا بأن الصلاة ليست كذلك
  !الصلاة أفضل الأعمال

خـال وصـلّ صـلاة الليـل، النافلـة، وعنـدما تـؤدي        اذهب إلى مكان . اختلاء العبد بربهفالصلاة هي 
، اسـتمد مـن   )الجماعةصلاة الجمعة والعيد والصلوات الخمس مع (الصلوات الواجبة أيضاً مع الجماعة 

، فيحيا بذلك القلب، وعندما يحيا القلب، ستصبح جميع بواسطة الصلاةاالله العون والقدرة والعلم والحياة 
  كان القلب ميتاً، فما هي فائدة هذا الجهاد؟ وما هي فائدة هذا الصوم؟ وأما إن. أعمال الإنسان ممضاة

  إعلان الرسول للولاية منذ اليوم الأول للدعوة وحتىّ اللحظات الأخيرة من عمره
أيهـا النـاس، هـذا    : التعريف بالولاية، حيث رفع الرسول أمير المؤمنين قـائلاً  إن عيد الغدير هو عيد

هذه هي الولاية! علي!   
ولقد تحدث عن ذلك كثيراً؛ فمنذ بداية البعثة والرسول يبلّغ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ووزارته 

تعـالي  : عليها تبكي، حيث قال لها أن حان وقت الرحيل وفاطمة الزهراء سلام االلهوخلافته ووصايته إلى 
 سأتلو عليكم الرواية التي تتحدث عن ذلك ،الوقت متّسعاً من لو وجدت وفي هذا المجال،ـ ! إلى جانبي

فـي   من عشـيرته وقرابتـه   جمع الرسول أربعين شخصاً )١(،}وأنذر عشيرتكَ الأقربين{: فعندما نزلت آية ـ
  :البعثة، وقال لهم ذلك المجلس الذي انعقد في مكّة أوائل

  ! هذا الأمر؟ لم يقل أيها الناس أسلموا ىي علمن يعينن
  »!؟يمن بعد يخَليفَتو يوزيرو يأن يكون وصي لَى ذَلك علَىع يأيكُم يوازرن«

وأنـا أحتـاج إلـى    ! القيام بأمر الرسالة؟ فهذا العبء هو حمل قد أثقـل كـاهلي   علىمن منكم يعينني 
  .ويعضد أحدنا الآخر على حمل هذا العبءتأتوا لكي نتعاون  مساعدتكم بأن

  !أنا: الدعوة ثلاث مرات دون أن يجيبه أحد، ووحده أمير المؤمنين قالالرسول الأكرم هذه وقد كرر 

                                                        
 .٢١٤، الآية )٢٦(سورة الشعراء  )١(
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! سنة ةعشر كانت البيعة مع طفل ذي ثلاث انتبهوا فقد! فبايع صلى االله عليه وآله وسلّم أمير المؤمنين
من أطفالنا كيف هو؟ وقـد  سنة  ةعشر ا العمر؟ انظروا إلى طفل ذي ثلاثيكون طفل بهذ كيفأتعلمون 

أي ينبغي عليك أن تسندني، مع العلم بأن النبوة ليست بـالأمر  ! يومبايع الرسول أمير المؤمنين في ذلك ال
 ليمنحه السهل؛ إذ أنّها ليست تشريفاً تم.  

االله، وفي مقام الأمن والأمان والسر، ومن حيث الظاهر كنـت  في حرم مستقراً لقد كنت إلى هذا اليوم 
! ومنذ البداية ظهرت المشاكل !أنزل إلى العالم الأسفلفي غار حراء، والآن أمرني االله بأن  في خلوة دائمة
  !من المفروض عليك أن تُدخل العالم كلّه في الإسلام!! وأية مشاكل

. ون أن يفهم شيئاً من ذلكد فإن روحكم تكاد أن تزهقما، كلاماً  تُفهموا صديقكمأن  عندما تريدون
رجلـك   فيقـذفون يا رسولنا، ينبغي عليك الذهاب إلى عالم الدنيا، إلى مكّة، إلى المدينة، إلـى الطـائف،   

ويجوعونـك،  ويسمونك ساحراً ومجنوناً، ويشهرون في وجهك السيف، ويكسرون أسـنانك،  بالحجارة، 
تتبعك، أن تهـاجر،  ، وعندما تريد ابنتك زينب أن وتُغرس في رجلك الأشواكي، ويشردونك في الصحار

؛ وقـد  ويرمي راحلتها بـالرمح فتُسـقط جنينهـا    يأتي عمرو ابن العاص مع جماعةإلى المدينة،  رحلأن ت
  .تُبلّغأن ماذا كلّ هذا؟ لأنّه باختصار ينبغي عليك ول!! أوشكت زينب هذه على الموت

  !سين، ويقتلون ولدك الحسن، هل تقبل بذلك؟ أجلويقتلون ولدك الح
فهل أنت . يضربون علياً في المحراب، ويرتكبون في حق فاطمة الزهراء تلك الأفعال. هذا هو الطريق

  راضٍ؟
! وقلنا له بعد ذلك تفضّل خصٍ ما، فلا يعني ذلك أنّنا وضعنا أمامه ريش النعامشل عطي النبوة عندما نُ

  .الأمر ليس كذلكف
الرسل دون أن يستطيع أحد منهم القبول بها، وعرضت الولاية على د أُعطيت هذه النبوة للعديد من لق

  .الكثير، فلم يرضوا بها
  )١(نـد دقرعه فال به نام من ديوانه ز    آسمان بار امانـت نتوانسـت كشـيد   

  

                                                        
 .سماء على تحمل عبء الأمانة، فجاءت القرعة باسمي أنا المجنونلم تقدر ال: يقول )١(
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لممكن لأي أحد أن يكون أميـر  ا نم أَو. سوى أمير المؤمنينفلن يستطيع أحد تجشّم أعباء الولاية  
فأن تكون أمير المؤمنين يعني أن تعيش وسط النار من رأسك إلى أخمص قدميك، وتواجـه   !المؤمنين؟

فقد ثار عشرة آلاف !! والاتهام العلني بالكفر! والاضطهاد والتشريدالتهم والافتراءات المشاكل والمتاعب و
  .ودمك مهدور بسبب الكفر، فمن ناحيتنا أنت كافر! افرك أنت.. شخص على أمير المؤمنين عليه السلام

فياله مـن تحمـل، ويالـه مـن     !! من ذلك، لفررنا من الأساس ، أو الفسق، بل بأقلّنحن بالكفر همتّنُلو 
  .نحن لا نستطيع بلوغ ذلك أبداً! جبل، ويالها من عظمة

ها الناس، إن أردتم الانتفـاع مـن   على كلّ حال، اليوم هو يوم عيد الغدير؛ أي عيد المعرفة؛ بمعنى أي
شـرفكم، مـن   دنياكم وآخرتكم، من شغلكم، من نسائكم، من أولادكم، من مـالكم، مـن عرضـكم، مـن     

هذا هو الذي يعرفكم علـى النبـي واالله، ولا طريـق    ! دنياكم، من آخرتكم، فهذا هو الطريق الوحيد وكفى
  .سواه؛ إذ أن كافّة الطرق مغلقة

لقـد ذهبـت وتعرفـت علـى     : اء هبطت من العالم العلوي، وفتحت أجنحتها تقول لكمهذا بمثابة عنق
 فلا تسلكوا السبل المختلفة !لى استعداد للذهاب بكم إليهوطنكم؛ فإذا كنتم ترغبون في المجيء، فإنّي ع

بيله{ س نع ُكم تُسبب لكم تُتعبكم،  إن هذه الطرق المتعددة تفصلكم عن طريق االله، تُبعدكم، )١(.}فتََفرَقَ بِ
  .الوفاض فتفلسوا وتصبحوا خاليالأذى، تُتلف أعماركم، تُضيع ثرواتكم، 

ثـم يشـعل   الجـو،  يشعله أحدهم، فيضيء به  من قبيل عود كبريت تبلغ قيمته فلساً واحداً أو فلسين
وعنـدما  . هـا جانبـاً  ب رمـي فارغة ولا قيمة لها، فيالكبريت  الثاني، الثالث، الرابع، فينفذ، وتصير نفس علبة

يكن مثل الكبريـت، بـل    وأما إذا لم. لا يجد شيئاً؛ لأنّه أتلف جميع ثرواتهيريد أن يرحل من دار الدنيا، 
، فإنّه ينير بشكل دائم، كما أن خاتمته نور ]لتوليد الطاقة[نظير مصباح متصل بمعمل (متصلاً بالولاية  كان
صل، والاتصال بالولاية يعني الاتصال بـاالله، ومعرفـة االله تعنـي معرفـة أميـر      ؛ لأنّه مت، فإنّه لن ينفذ)أيضاً

هـل  . المؤمنين، ومعرفة أمير المؤمنين تعني معرفة االله، والولاية تعني التوحيد، والتوحيـد يعنـي الولايـة   
  !التفتم إلى ما أقول؟

                                                        
 .١٥٣ ةيالآ ، جزء من)٦(الأنعام  ةسور)١( 
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مؤمنين، فإنّـه  أن يعرف أمير الفلو أن الإنسان عبد االله ألف سنة من دون  لا قيمة للأعمال بغير ولاية؛
أمانيه الشخصية، وعبد ذلك رغباته وميوله و، يكون قد عبد نفسه وولم يعبد االله تعالىيكون قد عبد نفسه 

   .نَحته في قلبهالإله الذي 
جامـد وجـاف، تـراهم يصـلّون ولكـن      ولذلك فإنّنا لا نُشاهد آثار العبودية ظاهرة عليهم؛ فكلامهـم  

وأمـا أولئـك الـذين    . فلا رحمة ولا مروءة ولا إنصاف ولا عطف ولا قلب لين ولا حمية ة؛جامدبهم وقل
يرأفون بالكفّار، ويرأفون بالحيوان، ويرأفون بكلب : كانوا مرتبطين بأمير المؤمنين، فإنّهم يرأفون بالجميع

  ما هو السبب في ذلك؟الزقاق المغمور بالثلج ويشفقون عليه، 
 نبتينن أمير المؤمنيلأننبة في هذا العالم، : يمتلك جنبة في عالم التوحيد، وجالتوحيد مع العلم ج بأن

المؤمنين هـو   رأمي وبما أن .ظلال الرحمةونشر عليها الرحمة، اسم قد ضم تحت جناحه جميع العوالم ب
. من الوجـود  أغصان الرحمة إلى جميع موجودات عالم الخلقة التي تمتلك حظّاً مثال للرحمة، فقد ساق

  .عيد الغدير هو أعظم الأعياد وعليه، يكون
: سـنة قـال لـه    ة، وحينما كان عمره عليه السلام ثلاثة عشرفي هذا اليوم، رشّح الرسول أمير المؤمنين

فهل ترضى بأن تساعدني؟ بسط أمير المؤمنين يده للبيعة، فبايعه الرسول فـي نفـس ذلـك    ! أنت خليفتي
يا أبا طالب، هذا محمد يـأمرك بـأن تـأتي    : قائلينقاموا وسخروا من أبي طالب المجلس، غير أن الناس 

  .قاموا وذهبوا! سنة ةوتُطيع ابنك ذا الثلاثة عشر
فـي منزلنـا طبعتـين مـن     ويوجد الآن : (وقد تعرض السنّة لذكر هذه المسألة، وكتب جملتُهم حولها

عمـر  فيهـا  ، في نفس تلك الفترة التي كـان  يأنت خليفتي في أمتي ووصيي ووزير )تاريخ الطبريكتاب 
  !أمير المؤمنين ثلاثة عشر سنة

يذكر هذه العبارة في الطبعة الأولـى  وقد كان هذا هو السبب الذي دفع الدكتور حسين هيكل إلى أن 
فـي يـد الشـيعة،    ؛ لكنّه بعد أن رأى بأن هذه المسألة عجيبة جداً وتُشكّل مستنداً "حياة محمد"كتابه  من

  .الثانية حذفها في الطبعة
سـائل؛  كتابة جميع الم لا ينبغي: ولون بشكل صريحلقد قرأت كثيراً في كتب كبار أهل السنّة أنّهم يق

أن الكتـاب   عنـدي  ومسـجل . يشهر في وجوهنا علينا وسلاحاًلأنّها قد تقع في يد البعض، فتصبح حجة 
  .لعوا على الحقائق، لكن لا تفشوهاني اطّ؛ يعالفلاني قد ذكر هذا الأمر في الصفحة الفلانية
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والماسـك  هذا ولـيكم  : أنا نبي، قال في حق أمير المؤمنين! أيها الناس: ففي أول يوم قال فيه الرسول
  !في ذلك اليوم.. بأزمتكم

مـا  يـة ه لولااووكما أن التوحيد والنبوة هما أمر واحد، فإن النبوة . وعليه، تكون النبوة مقارنة للولاية
  .مع بعضهم البعضكلّ من التوحيد والنبوة والولاية حد أمر واحد أيضا، وبالتالي يتّ

فمنذ ذلك الحين والرسول يقول ويقول إلى أن جاء يوم عيد الغدير، حيث بقي شهران علـى رحيلـه   
  :من دار الدنيا؛ فجمع كلّ الناس، بحيث أن المتقدمين رجعوا والمتأخرين وصلوا، ثم قال

  !أيها الناس
  .من كنت مولاه فهذا علي مولاه

، بـل  )لأن االله تعـالى علـي  (حتى لا يقولوا بأن مراده هو االله العلي  »علي مولاه«، ولم يقل »!هذا«: قال
وقـد قيـل أيضـاً بـأن     . علي مولاه؛ وذلك لأن باب الاحتمال في هذه الحالة سـيكون مفتوحـاً  : مراده هو

  .أيها الناس، اعلموا أن هذا هو ابن عمي: ، فإن مولاه يعني به ابن العم؛ أي»علي مولاه« :الرسول لمّـا قال
البعيـر بعضـها فـوق     رحالم ويكتوأجوائها الحارة، و مائة وعشرين ألف شخص في الصحراء جمعف

دماً مـن  ع كـلّ مـن كـان متق ـ   وورج ـالناس هناك لمدة ثلاثة أيام إلى أن يحين يوم العيد،  حجزو بعض،
والناس جالسون تحت ظـلال الجمـال    قاء الرسول لتلك الخطبة المفصّلة، وإلنالمتأخّريق االناس، والتح

أمير [تلك الأحمال ويرفع يد  ـالذي كان بدوره تحت الشمس   ـالرسول  يعتلي وفي هذه الحالة والبغال، 
لا، فالرسول استشـهد  ! لك العبارة؟ت هل هذا هو معنى !أيها الناس، هذا هو ابن عمي: من فوق] المؤمنين

ؤمنين    {: ؛ لأنّه لدينا في القرآن آية)أَلستُ أولَى بِكُم من أَنفُسكم: (بآية قرآنية عندما قالأولاً  نبي أوَلـَى بـِالمُ الـ
همِ   ن أنفسُـ اختار الرسـول شـيئاً للإنسـان، فلـيس لهـذا      أي أنّه متى ! فللرسول ولاية على كلّ مؤمن )١(،}مـ

سان بعد ذلك حق الانتخاب؛ لأن الخيار بيده هو، وهذا هو معنى الولاية، وهـي مسـألة واضـحة مـن     الإن
  .الناحيتين التشريعية والتكوينية

                                                        
 .٦، صدر الآية )٣٣(سورة الأحزاب  )١(
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ــ{ نٍم م ــؤ مل م    و ا كــانِــره أَم ــن م ة ــر ي ْالخ ــم َله ــون ــراً أَن يكُ أَم ُــوله سرو ــه ــى اللَّ ذا قضََ ــة إِ ن م ؤف( لا مون خــلاف بحيــث يتصــر
   )١(.})ذلك

لا  !اليوم هو يوم حـرب . وعليه، يكون حكم االله هو حكم رسول االله، وحكم رسول االله هو حكم االله
يوم هو يوم عبادة، اليوم هو اليوم  .عندي محلّ تجاري، ابني يموتزوجتي تريد أن تلد، : معنى لأن أقول

،ج بهذه المرأة،  حجمة عليك، عليك أن تتزوهـذا  عليك أن تتغلّب على هذا الخوفيجب زوجتك محر ،
  !هو حكم االله ورسوله

  .فلا يمتلك أي أحد حقّاً في قبال أوامر رسول االله
 فـإذا قـال    .عن القيام به فإنّـه معصـية   مبه، فإنّه عبادة، وكلّ عمل نهاك وااعملوكلّ عمل أمر به النبي

هل التفتم . ر معصية، شأنها في ذلك شأن الزناصلّ، تصبح تلك الصلاة عبادة، وإذا قال لا تصلّ، فإنّها تصي
  !إلى ما أقول؟

كم{: لقد استشهد الرسول بهذه الآية القرآنية س ن أَنفُ كمُ م ألست أمتلك بحسب آيات ! (؟}ألَست أولىَ بِ
  !اللهم بلى: قالوا!) ألست ولياً عليكم وأولى بكم من أنفسكم؟! القرآن مثل هذا الحق عليكم؟

أي ما هو الجـزء الـذي   أمير المؤمنين على يده بالشكل الذي ظهر معه بياض إبطيهما؛  فرفع الرسولُ
   رفعه الرسول؟

 وأمسك بتلك المنطقةفهو لم يرفع أمير المؤمنين، بل أتى به إلى جانبه، ثم وضع يديه على ساعديه، 
رفـع سـاعدي أميـر     لأنّـه (وعندما فعل ذلك، بان بياض إبطي الرسـول وإبطـي أميـر المـؤمنين     . اورفعه

  :وقال] لناسعلى ا[فعرضه ). المؤمنين
  »!من كُنتُ مولاه فهذا علي مولاه«

عرضه، أصعده فوق الرحال، أجلسه في جانبه، رفعه، عرضه، وفي نفس الوقت قـال هـذا    ،علياً رفع
ه فعلي مولاه، هـو االله  من كنت مولا: علي، لكي لا يقال بأنّه كان يقصد علياً آخر، ولا يقال بأن المراد من

الأعلى أي المولى هو الإله( العلي والا؛ )العلي أحد مجال للشك شتباهوبذلك لا يبقى أمام أي.  
  :وقد كان عمر هو أول شخص أتى وبايع

                                                        
 .٣٦ ةيالآصدر  ،)٣٣(الأحزاب  ةسور )١(
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  .أصبحتَ مولاي ومولى كلِّ مؤمنٍ ومؤمنة! بخٍّ بخٍّ لك يا علي
  .وأتى بعد الآخرون

  عة أبي بكرعترضون على بييالصحابة بعض 
  :جاء أبو بريدة الأسلمي من الشام، فرأى أبا بكر معتلياً المنبر، فقال

  ماذا؟: قيل لهأمره؟ ما 
  !ألا ترون؟: قال
إذ أن  ـ ـ! السلام عليـك يـا أميـر المـؤمنين    ! أليس هذا هو من سلّم على أمير المؤمنين بالإمرة؟: قال

تي جميع الناس ليصافحوا أمير المؤمنين ويمدوا إليـه  الرسول كان قد أصدر أمراً بعد تلك المسألة بأن يأ
بمعنى سيد جميع المؤمنين ! السلام عليك يا أمير المؤمنين": أمير المؤمنين"أيديهم ويسلّموا عليه بصفته 

السـلام عليـك يـا أميـر     : أَولَيس هذا هو من سلّم عليه أولئك الأشـخاص السـبعة وقـالوا لـه    هم ـ  قائدو
  !؟المؤمنين
  !لقد وقع ما وقع وكان ما كان: واقال
لقـد  ! فما معنى لقد وقع ما وقع وكان ما كان؟ إنّكم غدرتم! لقد خنتم! تملا، أقسم باالله بأنّكم خن: قال

أتيتم أمير المؤمنين وسلّمتم عليه بعنوان الإمارة وبايعتموه، ثم جئتم الآن لتقولوا بأنّه وقع ما وقع وكان ما 
  !كان؟

ن المسجدجوه بسرعة مأخر .ر التاريخ، الجرائم ومنذ ذلك اليوم بدأ ارتكابوانقلـب رأسـاً علـى     غُي
  .عقب

فقد جاء إلى الرسول واختار لنفسه الإسلام، فقدمه صلى . ر المؤمنينيعد مالك بن نويرة من شيعة أمي
بعـد رحيـل    .اً أيضـاً وقد كان شـاعراً كبيـر   ـاالله عليه وآله وسلّم إلى أمير المؤمنين، فقبل بولايته ورحل  

 عنـوان امتناعـه  وب. أنا سأعطي الزكاة إلى وصي رسول االله: امتنع عن أداء الزكاة لأبي بكر وقالرسول االله 
بن  فقد بعث إليه أبو بكر خالداًالزكاة إلى بيت مال المسلمين وصيرورته مرتداً عن الدين، تلك عن دفع 

ووضع رأسه تحـت قـدر الطعـام،    له، وقتل مالك بن نويرة، راكب، فأغار عليه، وقتل رجاالوليد في مائة 
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صـوت الأذان، سـمعوا الأذان    ارتفـع لمـّـا  هذا مع أنّه . في الليل وضاجع زوجته فطبخ الطعام وأكل منه،
  .وقالوا بأنّهم رأوا مالكاً وقومه يؤذّنون ويصلّون

قتل المسلمين وضاجع  وتعالت الأصوات بأن خالداً خالد إليها عورج المدينة عندب حدثت بلبلةقد و
  !زوجة رجل مسلم

ر بأن المسألة كانت هكذا وبأنّـه  حاصل الأمر، أن خالداً قال لأبي بكو. وتحدثا معاًأبوبكر  فاختلى به
وقد قال المسلمون بوجوب إقامة الحد عليه، لكن أبـا بكـر لـم    . كان يصر على حكومة علي] مالكأي [

  .وقال بأنّه لن يغمد سيفاً الله وسيفاً سلّه االله ذلك يفعل
رجلٍ مسلم والزنا بزوجتـه   هل أن قتلَ !هل هذه دعوة إلى الإسلام؟! هل هذا جهاد؟! هل هذا جهاد؟

  !هو جهاد؟) لأنّها كانت امرأة حسناء(ليلاً 
ذي جاءه رجل في ال وتلك هي سيرة أمير المؤمنين. لا يا عزيزي، إن الجهاد هو حي على خير العمل

بأن الآن ليس وقت السؤال عـن  حرب صفّين يسأله عن مسألة من المسائل، فصاح ابن عباس في وجهه 
  :]ما مفاده[ الصلاة، فقال له أمير المؤمنين

لأي شيء نحن نُحارب؟ نحن لا نحارب من أجـل إزهـاق    !لماذا تصرخ هكذا؟! ويحك يا بن عباس
وانتهاك الأعراض، بل نحارب لكي نجعل من النـاس مصـلّين، وهـذا يسـأل     الأرواح وأكل أموال الناس 

  .حول الصلاة
قام لأجل الصلاة، وكانت حـروب أميـر المـؤمنين تقـام لأجـل الصـلاة،       تُلقد كانت حروب الرسول 

  .كانت لأجل الصلاة ا بهافجميع الحروب التي قام
  :تحت عنوانر المؤمنين للجميع أميلقد قدم رسول االله صلى االله عليه وآله في هذا العيد 

  »!من كنتُ مولاه فهذا علي مولاه«
  ـحتى آخر الدعاء  ـ »!اللهم انصُر من نَصره واخذُل من خَذله«: ثم دعا الرسول

فكـان الرجـال يـأتون ويصـافحون أميـر      . إلى أن جاءت النساء وبايعن، وبايع الرجـال كلّهـم أيضـاً   
لـيس كلتـا   (وا يضعون يدهم اليمنى في كف اليد اليمنى لأمير المؤمنين المؤمنين بعنوان البيعة، حيث كان

  ).يديهم، بل يدهم اليمنى فقط، وإلاّ لما كانت مصافحة
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س أمير المؤمنين يـده  ، فغمأن يضعوا هناك طستاً من الماءالرسول  هموقد قاموا بإعداد خيمة، وأمر
سـن أيـديهن فـي ذلـك     لى تلك الخيمة، فكن يغمبعد ذلك إثم جاءت النساء  .منه وذهب اأخرجهفيه و

بيعة النساء؛ لأن المرأة لا يجوز لهـا أن   ىوقد كانت هذه علامة عل. الطست من الماء ويخرجنها ويذهبن
  .فبايعن كلهن. تصافح الرجل الأجنبي عنها

ي تتحـدث  كانت فاطمة تبكي، وقد قرأت لكم الرواية التعندما كان الرسول يرحل عن هذه الدنيا، و
  :عن ذلك

أنا هو أبوك، علي بعلك، منّا حمزة وجعفر، منّا الحسن والحسين، منّا : لقد شرفك االله بسبع فضائل«
  .»المهدي قائم آل محمد
  :بعد ذلك ثم قال. وهي رواية مفصّلة

 اً معناتغتمي، فإن عليعلي هو من سيؤدي عنّي ديني وعداتي، وهو من سيسمع العالمين صوتي، فلا «
ل من سيلحق بي يوم١(.»القيامة وفي الدنيا، وإنّك أو(  

  .كان مع الولاية، وفي آخر يوم كان أيضاً مع الولايةففي اليوم الأول 

                                                        
  :مذكوراً بهذا الشكلعثر على النصّ الأصلي لهذه الرواية  )١(

في مرضَته الَّتي قُبِضَ  )لى االله عليه وآلهص(الي قَالَ سمعتُ سلْمان الْفَارِسي رضي اللَّه عنْه قَالَ كُنْتُ جالساً بين يدي رسولِ اللَّه عن سلَيمِ بنِ قَيسٍ الْهِلَ
فَقَالَ لَها رسولُ اللَّه صلّى  ،آله من الضَّعف بكَتْ حتَّى جرتْ دموعها علَى خَديهاو لَّه علَيهفَلَما رأَتْ ما بِأَبِيها صَلَواتُ ال ليها السلام،فيها فَدخَلَتْ فَاطمةُ ع

لَا و سبع خصَالٍ لَم يعطها أَحداً من الْأَولين كَان قَبلَكُم جلَّو يا بنَيةُ إِنَّا أَهلُ بيت أَعطَانَا اللَّه عزَّ... وأَنْت أَولُ من يلْحق بِي من أَهلي... «:االله عليه وآله
ينلسرالْم دينَا سنَا نَبِيرغَي رِينالْآخ نداً ما أَحيهطعو يوكأَب واءِو ،هيصالْأَو دينَا سيصو ولُكعب وو ،هدالشُّه دينَا سبِو اءِشَهِيدطَّلالْم دبع نزَةُ بمح وو ه وه

أَبِيك مقَالَتْ .ع: ولَ اللَّهسا رو يكعلُوا مقُت يناءِ الَّذدالشُّه ديس ولَا :قَالَ ،ه، ينلاءِ الْأَودشُه ديلْ ساءَو با خَلَا الْأَنْبِيم رِيناءَو الْآخيصو ،الْأَوأَبِي ج نب فَرع
كَةلَائالْم عم نَّةي الْجف ارنِ الطَّيينَاحبٍ ذُو الْجو ،طَالنسح نَاكيو ابتطَا أُمبس نيسو حنَّةلِ الْجابِ أَها شَبدينَّاو .سو م ةالْأُم هذه يدهم هدي بِيي نَفْسالَّذ

يا  «):صلى االله عليه وآله(قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَنَسِ بنِ مالك قَالَو .)٥٢ص، ٢٨بحارالأنوار، ج . (»جوراًو عدلًا كَما ملئَتْ ظُلْماًو أَرضَ قسطاًالَّذي يملَأُ الْ
 يا أَنَس أَولُ من يدخُلُ علَيك من هذَا الْبابِ أَمير الْمؤمنِين«): صلى االله عليه وآله(، ثُم قَام فَصَلَّى ركْعتَينِ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّه »أَنَس اسكُب لي وضُوءاً

من هذَا يا «: كَتَمتُه إِذْ جاءَ علي عليه السلام فَقَالَو قُلْتُ اللَّهم اجعلْه رجلًا من الْأَنْصَارِ: قَالَ أَنَس. »خَاتَم الْوصيينو قَائد الْغُر الْمحجلينو سيد الْمسلمينو
فَقُلْتُ»أَنَس ، :هِهجبِو هِهجو قرع حسملَ يعج ثُم تَنَقَهراً فَاعشتَبسم فَقَام ،يلو عهِهجبِو يلع قرع حسمعليه السلام. ي يلتَ شَ«: فَقَالَ عتَ صَنَعا صَنَعئاً مي

 ـالمترجم  ـ )٣٠٠ص  ،٣٧ج  بحارالأنوار،. (»تُبين لَهم ما اخْتَلَفُوا فيه من بعديو تُسمعهم صَوتيو أَنْتَ تُؤدي عنِّيو ما يمنَعنِيو « :قَالَ. »بِي قَبلُ
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  ضرورة تقدير نعمة الولاية
تفضّل علـى  لو أن االله تعالى ففي جميع هذه الدنيا نظر ، ولنبصدق تعالوا لنُعمل حساباتناوعلى هذا، 

  ؟، هل يمكنها أن تكون أكبر من هذه النعمةمن النعم عمةنب عبد ما
يشكو إليه وضعيته المالية، ومـا يعانيـه مـن فقـر     في يوم من الأيام، جاء أحد أصحاب الإمام السجاد 

فمـا أكثـر الأمـوال التـي      :وكان يغـبط الأعـداء  ). وقد فصّلت الرواية في ذلك كثيراً( وما إلى ذلكودين 
  !أهنأ الحياة التي يعيشونهاالثروات التي يمتلكونها، وما عندهم، وما أكبر 

بـأن تخسـر هـذه    هـل تقبـل   . فلا تُكثر من الشكوى والـتظلّم لا توجد مشكلة، : فقال له عليه السلام
   !إذا قلت نعم، تفضّل على بركة االله ؟ ماذا تقول؟في ذلك همعلي التي تمتلكها وتتقدم الولاية
  !بالتخلّي ولو عن مقدار صغير منهان رسول االله، أنا لا أقبل بذلك، أنا لا أرضى لا، لا، لا، لا يا اب: قال
فما يلـزم مـن هـذه    ! وفكّر في هذه النعم التي أنعم االله عليك بها! فلتصمت إذن: له عليه السلام فقال

 ل المشاكل والمشاقالنعم هو تحم}و ابرِيني الصف أسْاءالْب و اءالضَّر و  أْسِ  حـين ك  الْبـ ذين  أوُلئـ وا  الَّـ دقُ ك  و صـ  أوُلئـ
مه ون قُ   .وقد ورد ذكر ذلك في آية قرآنية )٢(،})١(المْتَّ

وعلى هذا، لو فكّرنا بشكل جدي لرأينا بأنّه لو لم نكن نتوفّر على نعمة الولاية، ولم تكن قلوبنا حية 
  ! من ذهب؟أعطونا جبالاً، ولو من دنيا وثروة سنمتلكهما فما هي قيمة كلّ صلة، ولا متّ

}ح ثَلُ الَّذين فاراًم لُ أَسمحمارِ يْثَلِ الح َوها كم وراة ثمُ لمَ يحملُ وا التَّ   )٣(.}ملُ
بأنّهم جاؤوا بحمار، وألبسوه لجاماً من ذهب، ووضعوا عليه سرجاً من ذهـب، وكانـت    لنفترض مثلاً

ل من هذا الذي ما هي قيمته؟ والقرآن يضرب لنا مثالاً أفضسيقانه مملوءةً بالياقوت والزبرجد والماس، ف

                                                        
  .١٧٧، ذيل الآية )٢(سورة البقرة  )١(
 بنِ موسى عن آبائه عن الثَّالث الْحسنِ أَبِي عن أَبِيه عم عن الْمنْصُورِي عنِ الْفَحام: تماثل هذا المعنىادق عليه السلام عن الإمام الصرواية هناك   )٢(

 سيدي يا اللَّهو :قَالَ »فَقيراً أَعرِفُك ماو ذَكَرتَ كَما الْأَمر لَيس« :فَقَالَ فَقْرالْ إِلَيه فَشَكَا ليه السلامع الصَّادقِ سيدنَا إِلَى جاءَ رجلًا إِن قَالَ ليه السلامع جعفَرٍ
 ذَكَر أَن إِلَى لَا :قَالَ ،»؟تَأْخُذُ كُنْتَ دينَارٍ مائَةَ منَّا بِالْبراءَة أُعطيتَ لَو خَبرنِي«: قَالَ أَن إِلَى يكَذِّبه ليه السلامع الصَّادقو قطْعةً الْفَقْرِ من ذَكَرو استَبنْتَ ما

أُلُوف نَانِيرلُو دجالر فلحي لُ لَا أَنَّهفْعفَقَالَ ي لَه: »نم هعةٌ ملْعطَى سعذَا يالَ ها لَا الْمهبِيعي و؟ هيرـالمترجم  ـ )١٧٤ ص ،٦٤ جبحار الأنوار،( »فَق  
 .٥الآية صدر  ،)٦٢( سورة الجمعة )٣(
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ذاك الذي لم  بخلاف! ؟منها بالكتب، فما الذي سيفهمه أحمال الحمار ضربته، حيث يقول بأنّهم لو ملؤوا
لوه ذلكيأمام أمير المؤمنين، بل نفذ العلم إلى قلبه، فأدرك معنى أمير المؤمنين، أي التسليم والانقياد حم.  

إلى أي حـد ينبغـي   وكيف نعبر عن ذلك؟  ـاده تعالى  إذا كنتم ترغبون في اصطي؛ و"صيد"فاالله تعالى 
اصـطياد االله   فـإذا كنـتم تـودون    ـعابير يمكننا أن نُعبر عن ذلك؟وبأي نوع من الت علينا أن نُبسط العبارة؟

  .، فعليكم بمعرفة أمير المؤمنين والتسليم له)مع أنّه سبحانه لا يصاد(تعالى 
وبدون الولاية، فإن الطريـق إلـى لقـاء االله    . إذ أن جميع الطرق مسدودةوإلاّ فلا سبيل لكم إلى ذلك؛ 

   .تم فتح ذلك الطريقإذا في حالة ما ينغلق بشكل أكبر، إلاّ سمغلق، بحيث كلّما بذلتم جهداً أكثر، فإنّه 
هداءُ دار أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم وش: ولهذا السبب، فقد ورد لدينا بأنّهم باب االله وصراطه

  .الفناء

  }يرفع ا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. ..{تفسير آية 
. من الجدير بالذكر بأنّه لم يكن في نيتنا التحدث اليوم، غير أن الكلام انجر بنا إلى هذا المقامحسناً، 

لجأنا إلـى  س بلباس العلماء، فقد قد تهيأ للتلب ـسلّمه االله تعالى وأيده وسدده   ـفنظراً لكون السيد أحمد  
  .المقام، وذلك من باب المقدمةبعض الكلمات حول هذا العيد بحسب ما يقتضيه  استعراض

حوا في س ـفَتَ{: تقـدموا للأمـام   عندما قلت الآن لأولئـك السـادة الـذين كـانوا جالسـين فـي الخلـف       
المـجة طبعاً  ـ )١(}سِالالآية أبعد ذلك  تذكّرت ـوهي آية قرآني بهذا الشكل وردتن:  

}     لَكـُم ه حِ اللَّـ سـ حوا يفْ سـ ه      و يا أيَها الَّذين آمنوا إذِا قيلَ لَكمُ تَفَسحوا فى المْجـالسِ فاَفْ زوا يرفـَعِ اللَّـ شـ زوا فاَنْ ذا قيـلَ انشْـ إِ
ُكم ن وا منآم جاتو الَّذين رد ْلمع   )٢(.}الَّذين أوُتوُا الْ

 اًإنهـا المؤمنـون، إذا    : تعالى قولية؟ يفما الذي تُريد أن تُنبيء عنه هذه الآ! القرآن عجيب جديـا أي
سـع، لكـن   أنا أعلم بأنّـه لا يوجـد متّ  . كنتم قاعدين في المجالس ودخل أحد الأشخاص، اخلوا له مكاناً

 يفسـحِ اُ {: خلي لكـم مكانـاً أيضـاً    تعالى سياجتمعوا لكي يخلو له المكان؛ فإذا أخليتم له مكاناً فإن االله

                                                        
  .١١، جزء من الآية )٥٨(سورة المجادلة  )١(
 .١١ ةيالآصدر  ،)٥٨( ةالمجادل ةسور )٢(
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، وأما إذا ضيقتموها، بدوره سيفسح لكم حتم الطريق للناس، فإن االله تعالىوفسإذا أوجدتم متّسعاً  .}مكُلَ
  .سيفعل هو أيضاً؟ سيضيق عليكم فماذا

يـتمكّن أي  لا بحيث  ـنشر عباءته  لجلوس في الحرم، فمد رجليه وفتح ركبتيه واإذا ما قصد الإنسان 
فائدة من دعائه ولو أجهد نفسه في ذلك؛ أية وجلس للدعاء، فلن يحصل على  ـ مسكين آخر من القعود

  .لأن الطريق مغلق
وضع أيضاً عباءتـك أمامـك    !، وعدل نفسك، فلا إشكال في ذلكإذا جاء شخص ما، فاجمع رجليك

ح لـك االله أيضـاً؛ حينئـذ    كي يفسلطريق، لح له طرفاً من اافس. يضيق المكان على ذلك المسكينلكي لا 
  !نعم: فيقول لك! يا سيدي علي بن موسى الرضا: يمكن لك أن تقول

حوا          { :فهذه الآية التي تقـول ! حسناً سـ ى المْجـالسِ فاَفْ حوا فـ وا إذِا قيـلَ لَكـُم تَفَسـ ذين آمنـ ا الَّـ ا أيَهـ  ، لمـاذا؟ }يـ
}ُلَكم حِ اللَّهس   .}يفْ

ذا{ زوا   وإِ زوا فاَنشْـ لقد انقضى المجلـس،  ! عن المجلس انفضّوايا أيها الناس  أي عندما يقال }قيلَ انشْـ
  !فلا تجلسوا بعد الآن وقوموا بسرعة

  .إذا قمتم، فإن االله تعالى سيوصلكم إلى المقامات العالية وسيرفعكم: فلا يقول هنا
كمُ والَّ{ ن وا منآم الَّذين فعَِ اللَّهرجاتي رد ْلم ع وا الْ   .}ذين أوُتُ

 ـ لم يجرِ كأن علو المقام يرتبط بالعلم والتقوى والإيمان، بحيث أنّه ه قـال  أبداً على لسان االله تعالى أنّ
  .سأرفع من درجاتك: لغير المؤمن وغير العالم

شزوا{ شزوا فاَنْ ذا قيلَ انْ  .، لماذا؟ لأنّها جواب شرطيرفَع يسول يرفَعِ :ويجب أن نقرأها! يرفَعِ }يرفعَِ وإِ
شزوا فاَنشْزوا يرفعَِ{ جات وإذِا قيلَ انْ رد ْلم ْوا الع كمُ والَّذين أوُتُ ن وا منآم الَّذين اللَّه{.  

علم بـاطني وعلـم ظـاهري؛ والظـاهر يؤيـد      : نوللعلم طريقا .فنشكر االله تعالى على أنّنا نمتلك علماً
د الظاهر، فكلّ واحد منهما  الباطن، كما أنؤييسند الآخرالباطن ي.  

كمُ يرفعَِ{: تقول الآية الشريفة ن وا منآم الَّذين يلجؤون للدعاء والمناجـاة فـي الليـالي،    ! الذين آمنوا }اللَّه
  .فيستقون العلم من هناك؛ فهذا أيضاً نوع من أنواع العلم
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يدرسون التفسـير،  دون أنفسهم، يقرؤون الآيات القرآنية، الأشخاص الذين يتعبون، يدرسون، يجهأو 
  .؛ هذا أيضاً نوع آخريبلّغونه للآخرين، يحيون الآخرين أيضاًيدرسون الحديث، يعملون به و

  .والعلم) وهو نفس الاتصال واليقين بالواقع(الإيمان : ولذلك تحدثت الآية عن النوعين
نحن لا نُريد العلم بالظاهر بل نريـد  : "وأما أن نأتي ونقول !علمهو وأي مقدار كان  درجة فالعلم بأية
، فـلا جـدوى مـن العلـم     نحن نُريد العلم بالظـاهر "ذا قلنا فهو كلام فارغ، ونفس الشيء إ" العلم بالباطن

  .؛ فكلّ هذا هراء"باطنبال
كّن من فهمه، ولن نستطيع لن نتم ،، لاإذا كنّا لا نمتلك أية معرفة، فلن نتمكّن من قراءة القرآن وفهمه

ف كبير جداً، وعليه، يحوز العلم على شر؛ »أَلَستُ أولى بِكُم«فهم أمير المؤمنين، لن نستطيع إدراك معنى 
  .ومن اللازم الخوض فيه والكدح في طلبه

   خواطر حول طلب العلم وطلابه
من تلقـاء   في طلب العلم وأصدقاءنا يرغبون إخوانناأن فمن علامات صواب هذا الطريق د الله الحمو

كانـت  ، وأظن أن الساعة كنت راجعاً من قم وأذكر أنّي في يوم من الأيام .لا أنّهم يشمئزّون منه، أنفسهم
كـلّ مـن السـيد محمـد صـادق       شايعني إلى موقف الحافلاتقد كان و؛ الوقت مبكّراًكان فقد ، السادسة
يـا سـيد   هل تذكر  ـتذكّر الأمر الذي دار حوله الكلام  ولا أ. محسن برفقة السيد أشكوريمحمد والسيد 
صـواب طريقنـا   ة علـى  من العلامات الدالّ: قائلاً حيث أجبتُ ـ؟  ماذا كان حديثكم في ذلك اليوم محسن
ن هـم  افبحمد االله الإخو ـكان مرتبطاً بالسيد أحمد  الحديث آنذاك أن  ويبدو ـ !العلمفي  أصدقائنا رغبة

من تلقاء م يرغبون في ذلك هالعلم، بل طلب إلى لبس العمامة و نّنا ندعوهملا أ! علمال يرغبون في طلب
  .أنفسهم
أُصبح مـن  أريد أن يا خالي العزيز، : ملحاً في القول أنمراراً جاءني  السيد أحمد عليهذا ابن أختنا ف

 ـ أن أبي  تمأقنعفهلاّ طلبة العلوم الدينية، أرغب في الدراسة،  تصـبر علـى   كلّمـوا أمـي ل  م، يرسلني إلـى ق
  .هذا مع أنّني لم آمره ولم أنهه عن أي شيء! فراقي
ويـة،  فـي المدرسـة العل  وكان يـدرس   ،في الصف السابعيوماً  هذا فقد كان صادق السيد محمدأما و

 ـ الثانويـة بدوري أنا على الشهادة  لقد حصلتُيا عزيزي، : وقلت له فناديته في إحدى الليالي ي ، كمـا أنّن
؛ ولقد صـرفت  في كلاميخطأ  يكتشف وجودكنت أُتقن الألمانية، بحيث لم يكن باستطاعة أي أحد أن 
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! في تلك المسائل، غير أنّني نادم الآن على تضييعي ذلك المقدار من عمري فـي ذلـك  مقداراً من عمري 
يـا والـدي درسـت فـي     نّـك  بما أ" :لا تقل .بتأدية حقوقي الأبوية تجاهككما أنّك تُعد ابني وأنا مكلّف 

 ة ثمهذإلى تفسير القرآن بعدها درست الثانويودرست الحديث، ودرسـت الفقـه، وذهبـت إلـى     ا الحد ،
، "صنع مثل ما صنعت فأدرس أولاً في المدرسة ثم أنتقل إلـى الدراسـة الحوزويـة   النجف وقم، فإنّني سأ

الطريـق، وأضـفت تلـك الإمكانيـات      ذاه ـالمقدار من عمري في  ذلكهذا صحيح، لكن لو أنّني قضيت 
  !؟خيراً لي، ألم يكن هوتلك الطاقات وتلك الإحياءات لليالي في

قضـيت  وأمـا لـو    .دمت تمتلك الوقـت  مادراسة العلوم الحوزية الآن في البدء ب ذسارع من: فقلت له
ن الدرجـة  بحلّ المعادلات م ـوقمت لمدرسة، إلى  تبالمذاكرة، وذهب توقم وسكدر ةطالعوقتك في م

ثـم  مهندساً جيـداً أيضـاً،    تكنووالرياضيات،  دروسك في الكيمياء أتقنتوالمنحنيات،  ترسموالثالثة، 
، فكلّ هذه الأمور يحدث زلزالاً في ولن يؤثّر سلباً علي ؛ فهذا لن لدراسة العلوم الدينيةتفرغت بعد ذلك 
ذلك الهدف الذي تصبو إليه؟ أفلـم  بعيداً عن  كعمرأليس فيها تضييع ل فلو سلّمنا أنّها صحيحة. صحيحة

تُنفق هذه الثروة في تحصيل المعارف، وحفظ القرآن، وحفظ وأن يكن جديراً بك أن تقضي عمرك هنا؟ 
، أليس ذلـك  بذلك في حركتك ونموك العلمي عجلَالآن، فتُ ذنهج البلاغة، وأن تبدأ تعلّم اللغة وآدابها من

  !أفضل؟
  .العزيز، إنّه أفضل نعم، يا والدي: قال

أيهـا السـيد   : ـرحمـة االله عليـه     ـوفي اليوم التالي، ذهبت برفقته إلى المدرسة، فقال السـيد روزبـه    
  !درسة بعد ذلكالم يأتي إلىفقد تعجب من أنّه لن ! العلاّمة

  !ائتوني بملف الطفللا بأس، أنتم الآن : له قلت
  ؟الخطب ، ما]يتساءلون[المعلّمون فجاء ! لإنّه التلميذ الأو! كيف يمكن ذلك؟: فقال

  .إنّه يرغب في ذلك بنفسه: قلت لهم
  يريد أن يصبح من طلبة العلوم الدينية؟: قال
  !أجل: قلت
  ماذا؟: قال
  !نعم
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  .قال شيئاً معيناًكلّ واحد منهم 
  .ةترك الرياضأن لا يننصحكم ب حسناً، لو كان الأمر كذلك، فإنّنا: وقالوا لي إلي جاؤوا
  .آتوني الآن بملفّه! سمعاً وطاعة: قلت

  !العلوم الدينيةطلبة من  قد صرنا كلاناف يكن ليصدق لسروره؛م أخذنا ملفّه ورجعنا، ول
وجود أي من دون " واعلم أيدك االله في الدارين": ، وانطلقنا منومنذ تلك اللحظة، بدأنا خطوة خطوة

  .إكراه أو خوف
مدحنا هذا مع أنّنا مهما  جهة نشرع في مدحه، ولا أعلم أيضاً من أيالآن،  ما الذي يفعلهوأنا لا أعلم 

  .وأثنينا، فإنّه سيكون مضراً، إلاّ أن الواقع هو هذا؛ فقد استجاب للأمر بشكل جيد
وتعجب البعض مـن أفـراد عائلتنـا مـن     البعض من ذلك،  اندهش، ف]العلوم الدينية[يدرس لقد كان 

  !حقّاً؟] العلوم الدينية[يدرس يا سيدي، هل : ذلك
  !نعمـ 
  !ألم يصب بالفتور؟ـ 
  !)هذا أمر عجيب يا سيدي(! لاـ 
الدينيـة؟ أفـلا ينبغـي     مع ذلك يدرس العلومو طبيباًهل توجد مشكلة في أن يصير الإنسان حسناً، ـ 

  !؟أيضاً يتعلّموا التبليغأن  على الأطباء
يسعون إلى تأويل الدين والمذهب طباء ؛ إذ أن الأ)١(بشكل جيد ملتزمطبيب ني أولاً بـ أجل، لكن ائت

عليه فهم الدين يريد أن يكان  يجعلون أنفسهم تحت تصرف الدين؛ فمنبما بتلاءم مع أذواقهم، لا أنّهم 
 طالب العلـوم الدينيـة إذا أراد أن  وعلاوةً على ذلك، فإن . من الأحكام المسبقة أولاً أن يقوم بإفراغ ذهنه
  .طريقهذا العليه أن يبذل جميع طاقته في يكون موفّقاً ويبلغ هدفه ف

، عـود إلـى المدرسـة   علينا أن نقوم بشيء ما ليهؤلاء السادة، وقال البعض بأنّه ينبغي علينا تغيير رأي 
  .بدورهم آخرون وآخرونكما حاول  .علينا أن نُغير ذلك بأية طريقة

                                                        
حيث كان الغالب عليهم الصبغة قبل انتصار الثور الإسلامية في إيران من الواضح أن المرحوم العلامة رضوان االله عليه يتحدث عن واقع الأطباء  )١(

  ـ م ـ  المادية
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في حقيقة الأمر، : أقربائي، فكان يتحدث عن أحد العلماء، وقال في يوم من الأيام، ذهبت لزيارة أحد
عليه في  والا تُلحف! ذلك حقيقةً؟ رغب فيهل ي! من الأساس؟ فهم الدروس بشكل جيدأن ي هل يستطيع

  !ذلك
نخبـره عـن   نحـن لـم    قم بأي شيء تجاهـه، نحن لم نيا سيدي العزيز، : أنا لم أرغب في أن أقول له

أنتم عرفتمونا على االله، ونحـن لـم نقـم بـأي     ! االله :فقال هو بدوره، االله: له حره، نحن قلنالم نسوالغيب، 
: عـم هذا الفقال . لناهقلتم لنا ذلك، ونحن بدورنا نقفأنتم ! قولوا لنا ما الواجب فعله؟. شيء في هذا الإطار

  .قول الحقت يشهد االله بأنّك
  !ه؟ هل نتخلّى عنه؟ل ماذا تُريدون منّا أن نفعل! انزعجتم ناهأنتم علّمتومنا ذلك، فلما قل

هـؤلاء  يشـاهد  عنـدما  الآن هـو  و ،ن االله تعالى أن يختم لهذا السيد بالحسـنى نرجو موعلى أي حال 
قرة  مأنتف لكم،أدعو  من أعماق قلبي و، لكم دائماً، يقول لي إنّني أدعو ويطّلع عل أحوالهمالأبناء  السادة

  ... .ك من أمورذلغير عيني، وإلى 
  يأتون من تلقاء أنفسهم، فما هو السبب في ذلك؟وها هم  ،وهؤلاء الطلاب يزدادون يوماً بعد يوم

يزن خمسة كيلوات من .. لدكّانيقضي عمره في الذهاب إلى ا ـيا عزيزي   ـنّهم أدركوا بأن الإنسان  إ
 قضـي عمـره  ينحتّـى   من اللـبن  مقداراً ـ  ساعةـ ، يكتب صكّاً، يحرر فاتورة، ثم يزن بعد  العقدة الصفراء
، وكـذلك الميـزان   يرعاهـا بشـكل جيـد   هـو  عن جده أو أبيـه ف  ورث محلا تجارياًلقد . على هذه الحال

أن هـذا  ولا كـلام لنـا حـول    ، فما الذي جناه من كلّ ذلك؟ فنى العمرإلى أن يوهكذا يبقى ... والدكّان و
عـن العلـم    ـيـا سـيدي     ـكثيـراً    ختلـف لكنّـه ي الكسب الحلال، العمل هو جيد في حد نفسه، وهو من 

  !؟يختلف عنه ألا! كافتراق الأرض عن السماء
" الجـواهر "للمرحـوم الفـيض و  " الـوافي "و" أصول الكافي"و" القرآن"تُشغل ذهنك بـ فأن تأتي الآن و

مـن لا  "و ]سـي الطو[للشـيخ  " النهايـة "و] الطوسـي [  للشـيخ " المبسـوط "وللمرحوم الشيخ محمد حسن 
إنّـك بهـذه    أفهـذا أفضـل أم تلـك؟   في الفقه،  الطوسي للشيخ" الاستبصار"و" التهذيب"و" يحضره الفقيه

  .الأمور تحيي نفسك وتحيي الآخرين
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ذين  اللَّه يرفعَِ{ :فإذا قام بذلك، فإن الآيات القرآنية تأتي مباشرةً لتشد أزره وا  الَّـ كمُ  آمنـ ن ذين  مـ علـْم  واأوُت ُـ والَّـ  الْ
جات رد{ ،}ِهدش اللَّه لا أَنَّه لاَّ إلِه كةَُ هو إِ لائْالموا و لمِْ وأوُلُ ع سط قائماً الْ ق   .)١(}باِلْ
كـان يشـتغل    هو من الإخوة الهمدانيين،و ،أحبائناالأعزّاء ومن خيرة  إخوانناالحاج السيد أحمد من و

، فقـد كـان يـدرس العلـوم     رة اشتغاله يقوم بالدراسةكان في فت في همدان من أجل تحصيل معاشه، كما
 لعلّهـا  ـمدة مـن الزمـان    كان قبل وقد . دروسه أيضاًباحث ، وكان يفي كلّ يوم درساً أو درسين.. الدينية

أريد أن أصبح طالباً في العلوم الدينيـة، أريـد أن أدرس، فأنـا أعشـق     : وهو يقول لي ـ ترجع إلى سنتين
  ].الدينية[الدروس 

  .جهداً كبيراًيا عزيزي، إن الدراسة ليست بالأمر الهين، فهي صعبة وتتطلّب : قلت له
عشقي ياسيدي، أرغب في دراسة العلوم الدينية، ف: ثم رجع بعد ذلك وقالفودعني وعاد إلى همدان، 

  .شديد لها
وعلقنا فيها، وأما بالنسـبة  المصيدة  نحن وقعنا في! يا عزيزي، إن الدراسة ليست بالأمر الهين: قلت له

  !جيداً طريق أمامكإلى الانظر فلك، فأنت لم تقع فيها بعد، 
 ـبحمـد االله    ـفأنت   وليس حالنا كحالكم؛، ه المصيدة كذلكذفي هالأبرياء  أولادي الصغارقد وقع و
له وأولاد ودار غل وعمل وله شُالمحترمين في همدان، و لحاج السيد أحمد حسينيان من التجارفا... تاجر

  .حياته الخاصّة الناجحة
  .الحب للدراسةو أنا على درجة من العشق: قال
، وتترافـق مـع قلّـة النـوم     وتتطلّب المطالعة والمباحثةوالمنغّصات،  الدراسة محفوفة بالمشاكل: قلت

  .]وسيعيننا عل ذلك[ رياالله كب ]قال[ !فدراسة العلوم الدينية ليست بالأمر الهينوالجوع والتشرد؛ 
هناك من يأتي عن اليمين والشمال ومـن بـين    يقال بأنكانت كما المسألة  وأنا الآن لا أعلم هل فعلاً

نحـن سـاهمنا ـ    أنـا لا أعلـم هـل    ف الأيدي ومن الخلف يريد أن يمنع إنساناً آخر من أن يفعل فعلاً ما؟
يقوم بعمل ما جعـل منـه يمضـي فـي     يقاوم وهو كان ففي النهاية ! حرصه أم لا؟ياد ازدبعملنا هذا ـ في  

  .طريقه قدماً

                                                        
  .١٨، صدر الآية )٣(مران سورة آل ع )١(
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الدراسة في همدان، فكـان يتباحـث فـي     ـوالله الحمد   ـأنّه لم يتراجع أبداً إلى أن بدأ  ، حاصل الأمر
شرح اللمعة والرسائل وغيرها، كما درس مقداراً معيناً من المكاسب، إلى أن عقد العزم على الذهاب إلى 

  .دراسةقم من أجل ال
نقـل  ، و]دفاتر الحسـابات [جميع الدفاتر  ه، ودفع إليه كذلكوالدباب المتجر وسلّمه إلى السيد  فلثم

طفال، واستأجر منزلاً في قم مكوناً من وعدد من الأ] زوجته[ث سافر برفقة عياله محلّ سكناه إلى قم، حي
زرناه في منزله، فاكتشفنا بأنّه  وقد. ، كما حصل على خزانة للكتب وطاولة)في حي جوب شور(غرفتين 

ضَرب ضَربا ضَربوا، ضَربتْ ضَربتَا ضَربن، ضَـربتَ ضَـربتُما ضَـربتُم، ضَـربت     : منهمك فعلاً في دراسته
ر اعلم أن الماضي ينصرف إلى أربعـة عش ـ  ...؛ وهي الضمائر الأربعة عشرضَربتُما ضَربتُن، ضَربتُ ضَربنَا

  .كان يدرس المكاسب تلطّف فقط، وإلاّ فقد، نحن ن...ثلاثة من المذكّر، وثلاثة من المؤنّث و: وجه
حيث كنّا متواجدين عنـده فـي   ، )صلاة المغرب والعشاء(بأداء الصلاة  ـيا سيدي   ـو لقد قمنا هناك  

إن شاء االله إلـى قـم،   سافرتم ومتى ! لقد افتقدنا فيها جميع الرفقاء !لها من صلاة كانت فياإحدى الليالي، 
  .اذهبوا إلى منزله وصلّوا هناك المغرب والعشاءف

الحادي عشر  اليوم بأن يوم ولادة مولانا الإمام الرضا عليه السلام هوثم تقرر بعد ذلك تعميمه، فقلت 
مـولى  هذا مـع أن عيـد الغـدير هـو عيـد تتـويج        ؛مدة طويلة من ذي القعدة، ولاتفصله عن عيد الغدير

  .كثيرةورحمة له بركات  في هذا اليوم الرأسالعمامة على  فوضع! الموحدين
ميكائيل وقد اصطف جميع الأنبياء والنبي الأعظم وجبرائيل و! وذلك لأن نزول البركة شرع من هناك

مـن  فقـد تهيـؤوا جمـيعهم    ! وهو أمر لا يصدق! ة فيما بين المشرق والمغربوإسرافيل، وكذلك الملائك
البركـة  و. عليه السلام وسنصّـبه أمير المؤمنين  كيف سيعرف رسول االله صلّى االله عليه وآلهأجل مشاهدة 
عليهـا   من كساء فاطمة الزهراء وا بوبرة واحدةمسكيأن هم حسبف! للسائرين في هذا الطريقنفسها تكون 

  ...السلام
  اللهم صل على محمد وآل محمد
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